
بهىهد!لي!صيخ!3!

بهاأعملكنتالذيالبقالةمخلتركت..."

.الشوارعفيواتجول،الديارخلالاجوسواخذت

سوهـ.يديفيواحملوأؤلفواكتب.وأنقدأرى

."مكانكلفيبهوامحرب

اتونسي،لبيرمالعاثرةبالذكرىالمأفيالشهرفيمصراحتفلت

وخاصطوالاهتماموالدراسةالمنايةمنالكثيريستحتىبيرمأنوالحنيقة

ببر"لان.ذلكانالادبوالفنفيمإالاثتراكيةالصركةمؤرخيجانبمن

ارتباهـحيثمقالمعاصرادبنافيوفريداخاصانموذجانفسهيعتبر

هذءالطبقافىعنالناضحالفنيوتعبيرهالمختلفةالث!مبيةبالطبقاتالمبكر

العديدة.وهمومهامشاكلهاوعن

هـتوفرتقدالضخمالغزيرات،جهجانبالىاتونسيوبيرم

حبافملؤتقدنفسهاالتجربةهذهكانتوانعريضهانسافيةتجربر"

هذولكن،الشخصيةبالتعاسةالعميقوالاحساسوالمرارةبالالم

وحددز،الاصيلةالفنيةموهبتهاشعلتقدنفس!الوقتكيادروربة

كله-المعاصرفيادبناواوضحهاالمواقفاصدقمنيمتبرموؤفاله

اةجرباهذهانواعتقد.المختلفةوفضاياهبالشعبارتباطهحيث

بعرجياطمنآخرعربيلاديباولشاعرتتوفرلمالواسعةالعريضة

عاشىالتيالحياةعلىمتمدةالتجربةهذه!ئ.ولمالتوني

احاتاك!الخاصةالطروفعلىأيضامعتمدةكانتوانمافق!بيرم

وباسرقه.به

يلفملاولان4بيرمهاثعهاالتيالتحربةهذهملامحهيفها

البيئازوبينبيرمبينالوئيقالارتباطهواننجرقيهذ.فيالنظر

عاءثم،بالاسكندريةشعبيحيفيوعاشولدفقد.ممرفيالشعبية

حغالحيبهذامرتبطاولراليهاانتظاطعندمابالقاهرةشعبمحيفي

ماد،نجاحمنالاضيرةسنواتهفيحقظهمارغم،حياتهفييومخر2

اىاخرىبيئةالىالبسيطةالشعبيةبيثتهمنبهينتقلبانكفيلاكان

وانسانفسياارتباطامرتبغاكانبيرمانالضيقةولكن.وراحةرخاء

صورمنهايشمدالتيالبيئةهيفتلك،وباهلهاالشعبيةبالاحياء

بالمشاعروالعواطايزودونهالذينالناسهموهؤلاء،الشعريةوموضوعاته

ينغصاط!انباستطاعتهيكنفلمولذلك.فنهبهايمتليءالتيالمختلفة

جز،واصبحوامنهمجزءااصبحأنبعداًلناسهؤلاءعناوالبيئةهذه

منه.

عال!التيالشعبيةالبيئةالىينعريكنلمالتونسر*بيرمأنعليى

تمجيد،الىتدفمهمثاليةرومانسيةنظربالاسكندريةاوبالقاهرةفيها

501?ص

جممر!بابي!

ص

صى!اهـالنقاخ!س!يب بقاع؟سسسسى

يجاالعكسعلىكانبل،وامراضوأخطاءعيوبمنفيهامانجاهل

جا!بوالرف!منبهاوالارتباظالشعبيةالبيئةلهذهالعببينقلبهء

تعسو،شعرهجاءولذلك،أخرجانبمنميهاالتخلفمظاهرلل

هـاثمبيةاالطبقاتتعوقاتيماعيةالابالامراضلكلتجمفاندنجا

مشا!معالجةعلىالقدرةوتفقدهاالطبقاتبهذهتفتكوالتيلتطور

يتستر!الذينالدجالينعنيتحدثالمختلفةدصائدهفيفهو.نيالها

الامهاعنفيحدثوهو،اشعباابناءمناررطاءويس!تغلونالدين

بعةفيوالقمارالخمرانتشأرعنويتحدث،للاطفالرعايتهنسوء

لايباصويمكن.الازواجوتمددالطروعنويتحدث،الشعبيةلبيئات

الطبقابينالمتنشرةالامرافرلكاطدقيقةاجتماعيةبدراسةيقوم؟

الفةاثماعراهذاكانفلقد،التونمعيبيرمأشمارخلالمنلشعبية

غاضبوكان،بهاالوعيشديد،الامراضلهذهالحساسيةرريد

هليريدحيث...لشمبهالعاشقالمحبغضبالامراضهذهلى

بالصويسمدالدنيايرىقثميهعلىويقفويرتقييئطورن2لشعب

الامراكى*جتماءعلىسصهفيببرموكان.الحضارةبناءفييسعكل

مصعنأمامهيكشفواضحسياسيبوعييتمتعاثعبيةالبيئلتي

لهدسحديثفيبيرميقول...الرئيسيومنبعهاالامراًضتء

وفنه:مياته

اعيشدالتيالقذرةالبئةعلىللتمردبالفطرةمستعداكنت"

فاخد.فيهاالم!فشيةوالامراضالاجتماعيةعيوبهاوارى،لهرانيها

وفيت،التمرفاتبعضوأشقد،احلاتابعضد!االزجلنظم

الانكليز؟الاخلالمنخانقجوفييحياالذيالمجتمععلىشديدلنق

والفظالجهليظلأنعلييعملونالذينعلىكأرمةثورةاعماقي.فى

.،)الآبدينأبدالىبيئتناسمائدين

الوطرفىالان!تاحرفيالانكليزيالاخلالدوربوضوحيدركفهو

الثابينارراواةوافمدامالاقتصاديالعاماطدورايضايدركوهو

المجتمع.تمعيرى

المصريةلالشعبيةبالييئاتاتصالهفيبيرمتجربةانعلى

اشعبية،االاحياءفيوالس!كنىالبشرمخالطةعلىفقطتقتعركن

باكجارةحيلالهاولفيبيرمعماطفقدذلكمنابعدالىتمتدنانت

بالحعميقااتصالاالعماطهذالهاتاحوقد،والدهيملكهكانحاط

واعيةدراسةلهو(تاحالمخنلفةالث!معبيةبيئاتنافيللانسانليومية

البيفهذهعلىعأبرمتفرجمجردكان!ولهتوفرأنبلامكانكن

كبيرسبقدربيرمامدتقدالتجربةهذهكانتواذا....لشعبية



منمكنتههز-ر'فنيةبصورةاصعاامدتهضد.1لسليمالاجتماعيالوعي

اعيل.شعبينسي!منشعرهينسجأن

اليشاناحدىعنيحدثناوهواخرىمرةبيرمالىولنستمع

:يقولصيثبالاسكئدريةحياتهبدايةوىعرفهااك!الشعبية

مفىالاصلطبقصورةللانغوشيالمجاورالتينراسحيكان"

تسعدوالنساء.القردةقصونيرالرجال.القاهريةالترجمانعشثى

كانت.اسبارصايجمعونوالاطفال،القمامةترعىبمبزالازؤقىفي

،والابراشبالخيشالمرقعة،الصمفيحثشمنمؤ)كةمبانيهماكثر

فيشار!يمتدالعشثىهذهمنكبرفسموكان،والمعيزالدجاجيعلوها

كلفيوالقناصلالسفراءعليهيتفرجالسرايالىالموصلالتينرأس

الإذكيالشجارهوالتينراسأهلهنيعرفكانماواسوا.تشريفة

عليهاترقصوبالفاظ،الرحمنعرشلهايفزبتعابير،نسائهمبينيقع

"...الشياطين

فيانعكسانهنجدمعرفيالشعبيةبالبيثةالاصيلالارتباطهذا

ا!ماممناليهاشرناماهوالاول"وقف.هامينموقفينفيبيرمشعر

امسا.عليهاوالاعتراضالمختلفةالاجتماعيةالامراضبتسجيلبيرم

مراحلهاجميعفيالمصريةالوطنيةبالحركةالارتباطفهوالثانيالموقف

.القرنهذاخلالالمختلفة

قصيدتهفييتمثلبيرمشعرفيالابتهاعيللنقدنموذحاولناخذ

يقول...والمحتالينللدجالينالصنيفونقدهزينبالسدةضرالحكن

:بهـم

ومحتالهمحتالامريمالمقامةفي

ورجالهنسوانيلعبواالزائرينما

بغالهيافهكيالمسلمينتعرفهم

الحلوانعنيبحثنقيبعليهمودلأفىر

فلاحمحفظةكامتتنشليوموكر

والشباحالشباحهتغنميوموكل
راحباللطافةودانهـ؟منالح!قواحدة

ال!ردانصدرهامنسكاتمنضايموالثانبة

مريببشكلقاعدلن.واللصومروالنصمابين

محاسببواسمعهم"نهاراليإث"القبةفى

غريسبكلضدبالمقالبمترصدين

ابلداناكافةمنالوفتحضروالعرب

الامرافيحولصيماشعارتملااصربحةاالواعيةاك!ديةالنغمةهذه

وعياجتماهيعلىيدلنقدوهو...المضتلفةالشعبيةبيئلاشافي(لمنتشرة

منصشامرايجعلوعي...الاصيلالشاعرهذاموقفف!،كبيرإسياسي

الهامش.علىأحداثهامنويقفالحيىةيصورشاعرمجردلاوريا

بالبنإةارتباطهمنالتونميبيرمبهحرجالذيالثانىوالموقف

احلها.موشتىفيالمصريةالوطنيةللحركةالكاملاقىماؤههولشعبية

كان،عليعحمدلاسرةمعادياالوحىالشعورفيهكانالذبماالوفتلفي

وارتباطا-لهااخطائهاوكشفالاسرةهذهمهاجمةعنيكفلاالتونسيجرم

محمدباكمرةالتولسيبيرماصطداموصلىوقد،الانكليبزىبلاستعمار

الاصطدامهذاوقصة،الحلمودأعنفالىووادالملكشخ!ص،فيممثلهلمي

المعاصر،اةدبىتاريخغافىفريدهقصةهيالملكيالق!روير!الشاعرجق

ف!،معو،الوطنيةالقضيةوب9ب!رميبنالارتثاطعمقعنتكشفوهي

وذوجته،!ادنالملبيزالعلاقةفيهيفضحبيرمكتبهبؤجلالقصة.تبدا

بلالرس!ميارورابمقبلتلد2والزوجةالملكبينالعلاق!ةاناشيبمكيث

الابنانحبث،العلاقةهذهلفضيحةستراكاننفسهالزوابمانشعع

ولم.شهورسبعةبحواليالؤواجبمدولدقدفاروقوهرلكلادلاول

،راءمنذاتهاحدثم4المقصودةهيونازلع!فيادالعلا؟"ـبينقصةكن

بهإداالتشهيرهوالمقصودكانبل،!ادعلىالتونسيبيرمدبمم

م9،،ومحارر*ت،عليهاهجوموا،بعدفيماملكا؟صبحالذمم!،رإعلطان

التيالفاضحةالتهعةمثل،السلطانهذاقدرمنتخطتهمإهنهكر،

.

المعتامثلمحاف!شرفيمجتمعفيوخاصة،التولسيبيرملهجهي

91.آسنةمصر...قصيدتهبيرمفيهوكبفاروقفيهولدرري

نوعا!الجماهيرايديبينواصبحتبيرمكتبهااننىالقصيدةا

مطلعها:فييقولاك!القصيدةفهيالسريالثوريالمنشور

هاهاوبعدهاحكايةاسمع

طاطاأهوالولدفيالملوكزهر

مأتنقولكناقرونلناشما

بالقفهالبر!سموناكل

ىابتحرمتهبلدناسلطان

بفا!وقسموهوفلولد
نيلهبلافارقناقروفسا

رذيلسةعايزةمشمعردكي

بيمملىالقبضفقرر،القصيدةبهذه!ادالمسلطانعرفوفد

الطوابإبحاربنسيونفيذاكاذيس!كنبيرموكان"البلادمنميه

عليىفدخل.فندي2عهرمحلاتخلفالعز!زعبدشارعمنتفرعة

ومضوابواعتقلوهفرنسيواخرانكليزيمئدوبمعالمصريالبوليس

كإعومنها.الاسكنصريةالىالحديديةاهـكةقطارفيالحراسةنت

سنة.؟91اغسطس5؟فيذلكهـوكانتونسأجدادهوطنالىباخرة

."77صاحمديوسف؟حمد-التونسيبيرماشعبافنان

ول!،الشاقةحياتههئاكوواصل،سنتينبيرمقضىتوفسىوفي'

تعبأتمفعندما،المعريةالوطنيةالحركةمنجزءانهابداينسلم

يفضبالمعروفةقصيدتهتونسمنكتب2291صضةممرعلىملكااد2

الانجليزيبلاستعمارالواضحوارتبافهالوحعيغببرفؤادموففما

فيها:قولاإنيالقصيدةس

الملوكبمعصدمناولما

قمدوكفيادياالانكيئجابوك

الملوكثورالعرشعلىلمثل

ودونقظيركمحرميلعواوفين

نفوسبنبذلولسهبذلنا

الكابوسيزولالهاعسي،وقلنا

التيوستسياعرشكالانابناما

يحزنونولااستقلتمصرلا

!ففقطيتمثللمالمعريةالوطنيةبالحركةبيرمارتباطن2على

للبإورالعميقتاييدهفيأيضاتمثلبل،عليمحمداسرةعلى!لته

واض!شيثإاالمعروفهالمصاثرلناتذكرولا،9191سنةالمصريةوطنية

ملسرلثإعرهوهـن،9191ثورةتنظيماتؤيبيرماشتراكعن

كميقاتعبيراالثورةهذهاهدافعنتعموالتيبالنماذبم

الاحتل!علىوالقضماءوالاستقلالالتحريبرالىالدمموةالاهدالىهذهمم

لمساءدرويشسيدمثلمثلهالثهـورةهذهفيبيرمكانلقد.الانكليزي

ويصوءلأحلام!،اًلثائرةالجماهيوعنيصر،اللامعةالفنيةالسنتها9

عابهاوقيإثرون،اناشيدهالئابرفيررر،الاصيلذنهفيسخاؤما

ظهلر.

يكشف-نموذجوهو،9191ثريرةف!،ثصهكاذيمنمروهذا

فمواضحايكنلمأمووهوللالستعمارالاكننصاديبالمفزىالمبهـرببرمى

!نوان!لهقصيدةورطلعفيبيرملق!ل.ء..جيلهأد؟ءمنك!رلنذهن

معإثمخاطما"9191ثورة

فينسدأمالكيالليالعساثيعلىشهقتمالك

الهندطولسقف!اطواليوا؟مةيالكما

بالعنسديفمسركالمالىبالمسيوياراضية

المسالبيتجوهالغلةعابنضإفوالقظن

استقسثأ.يطلببالقلةيضربوالصإحك

الفسمفياتولسيابيرملتجرلةالمحله،المصريالوحههوهذا

-81الصفحةعلىالمتمة



التولههيملمشووالو!حبا!فحةجمنعنراكيأبيرما

حممم!ك!
الممرية،للبماهيراليوهيةبالحياةمرتبط،شعبيوجهوهو،لحياة

وتاخر،تخلفمنالجماهيرهذءماتعاتيهعلىساخطثائرمتمردوجهو

المالكةوالاسرةالاحتلاليعارضصلبوطنيوجهاخرىناحيةمنو

من!بيلدلكفيوبمرضا!رتباظاونقبهاوروتبطالوطنيةالحركةإيد

والتشريد.في

منثهتبرالنونسيبيرمتجربةجوانبمنالثانيالجانبانعلى

الجوانبآخطرمنايضاويعتبر،واعمقهاالتجريةهذهجوانبلر

المشرين.الفرنديالعربيالاديبعاشهاالنىاًلتجاربا

مضفاهوكانحل،الاحتوسلطنتالملكيدعلىللنفيبيرمتعرصلقد

هارباالمنفىهذامنيعودآناستطاعحيث0291سنةتونسفيتل

فرنساالىاخرىمرةللنفيتعرضولكنه،سنتينبعدمصرالى

.3291سنةحتىهناكوبقي2591نة

نأثيرهاحضثمنوالممقالاهميةغايةفيالسشواتهذهوكانت

.الحياةمنوموقفهالاجتماعيووعيهبيرم،

فرنسمافيولكنه،المختلفةالشعبيةبالبيئاتممرفياختل!لقد

لمجونمدينةفي،والمماليةالصناعيةبالبيئاتوالسعااختلاطاشلط

بل.نفسهاباريسكلئم،مرسيلياميناءوفي،المعروفةممناعية

الذينالطلآلاىمنوواحدا،يدوياعاملانفسهبيرماصبحد

فيالنشيطةالرال!هاليةالصناعيةالحركةظلفيوالشقاءالالميعانون

نسا.

فرنسعا:هيبيرممارسهاالتيالاعمالمننماذجومذه

مجموعةيحملاوالبراميليدحرج"للخمورمصنعفيعتال

.،)الثقعلةننينات

مرسيليا.ميناءفي)شيال"

الكيمي!دي.للانتاجمصنعفيعامل

الذينالعرباالعمال*فمنواحدااصبحبارييفيوأخيرا

كبيرةجماعاتهناكوكان،!رنسافيواشقاهاالاعمالباصعبيقومون

بهذهفرنسافييقومونوالمراكشيينوالتوفسيينالجزانريينالعمالا

الشافة.المنيفةعمالا

ادبناحيآةفيبل،التونسيبيرمحياةفيالفريدةالتجربةهذه

منوأطلعته،الاجتماعيبالظلمبيرموعيانضجت،كلهالمعاصرمربي

الطبقةلعانيهالذيالافتصاديالشقاءمعنىعلىالحيةالممارسةثل

الوقتذلكفيسلديهمفهوماأصبعهناومن،كلهالعالمفيممللية

مابقمر،آخرىلشعوبشعوباستعماريكنلمالاشنعماران-بو

ءا!والثرقالغربفيأخرىطبقاتعلىسميطرةلطبقاتاستفلال'

نفعيضحاياهموبماريسومرسيلي!اليونفيالاشدياءفالعمال،سواًء

منوغيرهموالنونسيينوالجزائريينالممرييندماءيمنصالذيممو

.ادنعمراتميالشعبيةالطبقاتابناء

بيرمتيجربةمثلتجربةكلهالمعامرالعر!-ادبنافياعرفولم

عميف(مباشراارتباطاأوروبافيالعاكللمةبالطبقةالارتباطفيخونسس

وعمق.بوضوحالعالميالاجنماعيال!لمابعادالانسماناماملشف

لانهذلك،اصيلاصادفاوعياالصالبقضيةبمروموعيكانهناومن

تنكليمفياومدرلع!ةفييتعلمهاولم،كحبفيالقصةهذهيقرأأ

الثف!مةهذهعاشبل،اخريناشخاصمنبهاي!معولم،سياسي

لح4الممطأصصحابطلخالصةالمئعاقاليدويالمملب!رانواك!وىنفسه

المودويخيةالماىلمةبالطبقةواعتزبم،الغربييناهـ*ضعمرينمنلكيرى

العاملةبالطبقةافنزجو،القرنهذااواتلفيوشقالهاتعاستهاايامفي

الطبقةزميلتهامنحالاوأتصساشقىوكانتفرنسافيتعملالتيلعربية

أديباكانالتونسيبيرمانن!ولفعندعاهناومن...*ودوبيةلعاملة

ولحق!قاًلاقتصاديةولالمساد+ه*حماعيةيالعدالةيبنر...شتهـاكيا
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نستندفنحن؟لنفقولىلخ!مما...كلهالعالموفيمعرديالعاملةقة

المعظيمةمصلدهالىونسشفدالدنآنالكبير،هداحميقيعايثهوافعالى

مهولالع!عنيكعبعنساانه.العاملةالطبقةحقوقانيألمهوة

محمالمنالحسنهالأيديمعتجربنهوعننفسهعنيكتبالواكلع

عودتهبعددنبهلوائني"العامل)ءعنالمثس!ورةفصيدلهولعل

الصملةالطبقةيقضيةالعميقالوعيهذاعقلكسف38!اسنةينظه

ثانتانثصيدةهذهأنشكولأ،العضيةبهدهالصادقالانفعال

جميلكنكييعبرالديالأثسنر؟"كيلنؤدبرائعافنيانموذجاظل

.وصادقصحيحاجتماعيوعيعن

المعروكةهذهـالثصيتنصهناانكلانفيالقراءليولبلن

النادر.انننيوجمالهاواهميتهالثيمتهاسورة

ماسيةفيمرحلةالعاملةللطبالةتوريانننميدايشبههيمابيرميقول

انقديم:المعريالمجتمعفيكلاحهامراحل

دواليبكمنجاروناخربانبيتيليه

مراتبكممنحدوناعريانمرشيليه

مرمميبكممنبتوناحفيانامشيليه

فسمتيكدههيه

يحاسبكمانله

بانيهاالليواناالعنبعلاليساكبن

حواشيهالاسيفصبمفارشفارشين

ديهاالورالليولادهبسوأكلفانيين

حسدهشمايارب

بعالبكملكن

فشديوالمطرمةللمساالصباحمن

عشصينهارحتىالاسديعلىصابر

بيديهسراواصحبانكسىالسبيلابن

مشيتىمنلتروا

اخاطبكمواخجل

بانيعزكمالليوانامممونيب"

وكتسسمانيضنسجسصيفوقالليافا

اكفانيلقيتشمادفنييومفيعيلتي

واناالاسيةحتى

وفايتكمرايح

عنواصالةبعمقبرمفيهايكشفالتيالرائعها)قصيدةهيهذه

وقد،ائتورةفبلالقديممجتمعناكي...ممرفيلمةالعامالطبقةساة

ال!ثورةمعيتنالىاتماواسيحزنمنالقصيدةفيماأنالبعضت

احساسهعنيعبرفنانهأبيرمولكن،غاضبمتمردشاعرلوبةفي

وا،نظريامفكرااوسياسياخطيياولشي،الأنسانيووعيهجداني

-فىديبررمهنااًن.ذلكالطمااوالنقاب"الحركةمنظميمنواحدا

العاملبماساةاحسبما!كهخلالمنئرروالىالتعبيرعلىفاثركفنانالته

بنسا،فى.العآملدورررنالثنيفبال!أرقاحسماسهخلالومن،سي

الم!مع.هذافيالمتخلفةومكانتهنجنمع

مفىموقفهعنونضجه؟صمالنهفييمللاالفلاحينمنبروموموقف

والفلاحينالممالبينمشتركةومحنةقويةصلةفهناك،العاملةالطبقة

والراسمدالمجة،الاكطاعوسيطرةلالللاحناخاضعةامصرمجتمعلي

العمشقالمسهةىنفسفي،(الفلاح"عنبيرمقصيدةكانتولذلئ!

والتعيعالفنعنالمستوىنعس....ا(!ملعنلدمميدتهالإصيل

مما،الاجتماعيوالوعيالفكلمنالمستوىونفس،الجمهلالس!احر

والعارفيزالاشنراكيةالىالدعاةواصرواكبرمنواحدابعرممنيجعل

الانسانية.برسالتهاوالمؤمنينبها

معرو!قصيدةالاخرىوهي،الرالعةالقصيال!هذهفئبيرميقول
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)(ا،داب))منممتازعلد

اواثق!فيممتازعدداصدار"داب71"متعتز

العربيةالقحهذماذخاحدثلضم791أام!ادمأإم3ارص

الوطتقطاربخمختلفميآلقصاصسيناتاجمنالكحمعيرد

ب!ا.لعرا

الىالدكسيرذالعربيةانقصةكصماب+لدعور،إحبملة

.الممتازالعددهذاتحريرفيالاسهام

!ي

هآوالثالثة...اءوالثانية...أهاي!ولة

فلاحتاانعيروني.الأولة

.وارظحنامل!/،و؟فلع،ازرع.والتانية

وراحمنيشطاحبهاللي051والظنتة

بدفية،فلاحأناان،عيروئي.الاولة

صعبيةفي،وارتاحنامس،وإفلع،ازرع.هـالثانية

صبحيةفي،وراحمنيشلىاحبهالليآء.والثالثة

حافوعيثي،بممية،فلاحاناان،عيروفي.الاولة

شافبميتدمبيةقى،وارتاعنامس،واقلعازرع.والثانية

كلافمامالىصبحيةفيوراحمنيش!احبهاس052ءالثالثة

معتومفشادا.بايديمثي.*ولة

حالوموناميتؤقناسومسير.والثانية

يدولمهمالف.صرحلهمميت.والثالثة

..آ.الاوله

ه'والثلأمية

15والئالثة

...العاملهنقصيدتهفينجدهالذيوالحزنالاسىنذس

الروةيصنعالذيالفلاحوضعبينبالتناقىالعميقالاحساسونذس

مونبهويستمتعونالغيرانناجيهلونالنيكيالعاطلينووضعوالحياة

لشعري4التنبؤهذانبالقصيمةهذهفيولكننا...انتاجاوعمل

:بيرملنايقولحينالاستنلاليةالطبقاتبمعمير

."حلالصموناستنىقناسومسيرها)ء

خلالىمنلهاتيحواللليبيرمتجربةفيالعالميالجانبأنعلى

ليرالعالىالجانبهذا..فرنسافيالعاملةالطبقةالرادبينحياته

منفدرعليأخرجلايبفهناك،بيرمتحربةفي*خيرالجانبهو

مناكتسبهاتنيالمعليالجانبعنيقللاوهو،والاهميةالمالورة

مصر،فيالوطنيةبالحركةوارتباطهالمعريةالثعبيةالبيئاتفيحياته

.منفاهفياكنسبهالذيالمالميالجانبعنيقلولا

د!.بيرمتجربهمنالعربيالجانبهوالجديدالىانبهذا

لابيهجدهكانحيث،تونمياصلمن3918سنةالنونسيبيرموله

"بيرممصطفىمحمد"أبوهاما،تونيمنالاسكنمريةاليمهاجرا

التوقسيالاصلوهذا،حياتهطيلةبهاوعاش،بالاسكندهـيةيلدت

الفنياتاجهفيكانفقد،فنهوكلبيرمنفكيرفيالواضحئرهترك

سجيناليس،عربيشاعرانهالدوامعلىيحسالسياسيةومواففه

العميقاحساسهخلا!مندائعايننفهوضيقةاظيميةحدودفيابدا

هذاكانولقد،البلدانهنبلدايفي2لامهموالعربممومبكل

غيرهاوفيممرفيالعربالىبانتمائهبمرومعندالعميقيلاحساس

منكحركةالعربيةالىالوحم!الدكوةقبلظهور،حتى!بيعيااحساسا

ساهم.قدالعائليالاصلكانواذا،العاكلارطنيالهحررحركات

خلالىشاللانته!ءعداتثدفف،!سهعندلى"ا&يلانتعاءملامخلةدس

+ه

والمغربوتونسالجزائربعماداختلطحيثبفرنسامنفاههيتجربته

وعالتى،ولننانوسوريا،تونسفيمنفاهسنواتبعضقضىانهكما

خلالمنالعربيا!صيربوحدةالاورسمنمكتته!رةد.81هذكي

عندالعرفيالافت!ءفانواخيرا.والاستعلالالاستعمارفالك!ح

والتي،القديمةالعربيةبالثقافةالواسعاهتمامهخلالىمنثدتأ!دبيرم

شعر.يكتبشعبيفنانانهرغمث!فنهروافدمن!مارافداكانت

ئقمامنههصاثرمئالدىالمصلرهذاعنيحدثناوهو،الممريهبالعامحة

:فيقود

كبويدهفيمشمورةكتبستهودرلستالقر؟نحثقت.."

ثراسةاستوعبتثم،والدغاالث!رعئمةعن!ثحابتةبمراهـايهوتلاوته

ولرس!ت،!نابيعهاصفىمنولئربهعصالره،مهاىمنالممربيالادب

المواداحا!مةواوابدهابشوارثعاواحطتو!لهغاللنةوعلومالبلاغة

با!عصم"

الاهتمامأشدبيرمبهاهتمالذيالعربيالثظفيا!نبعهذا

واحسامه،العربيانتمائهوتعميق،تجرنجنهتعميقعلىشكولاصامدء

الوكلنفيالشعنيةالطنقاتوحركة،العربيةالوضنةالحركةبوحع!

والاكل.القيودمننفسهاتحرررنصكلهالصب

بالمنفالانفعالهتصوررائعةعديتنماذحنجدبيرمديوانوفي

نأبعدسوريئعنيقولفهو،النضادهدامعالعميقرتياوبهال!بي

:،)35عيالثانيالبزءبيرمديوان"الزنسيونامتما

ثاميهياالضفارراميا

!يهياخالصجانصيا

عليهرديبكمخو!

الرمانعنوكلميني

تدلصادفةعاطفيةصورةفيسورياتصورجميلةقصيعةوهي

احساسهومدىالعربيةالارضفييقعمابكلبيرملانفضممىملى

عبدعنآخرىفصيدهوفي.العربوبقيةمعربنالمصيربوحت

يقول...الامستمعارضدنضالهفيالمغدبيالريفبطلالضابي؟لكريم

:بيرم

ميفعليناداخل

عاليمقامصاحب

السيفرجالىاضم

الحالىعمرنافي

مينيبشمارفينه

ناسيينيافاسيا

الدبئصلاح!لوا

الثاشوداواحد

الريفجبالملك

للقمةالس!م

وحليفنصيرغيرمن

غصهثولىيضرب

والاسبانفرلسا

الميدانبع!ة

بالايهانومو

بايمانيو،حلف

هيومهئتهعاشالذيالاشتراكيالفنانالىون!ميبهـمهوهذا

العاملةالطبقةشقاءفيهاعاشحياتهمنطويلةفترةخلالاليعويالعمل

مزبلادنافيالانسانثورةعنالتصجميراعطموعمر،وفرفمصرفي

فيدالماتدسالصادقةالاشتركيةدعوكهوكانت،والحريةالعدلأجل

العميقبانتمائهوالوعيالمصريةالوطنيةالحركةباهلمافالومحبمامناطار

والوحقه.الحريةاجلمنوكفاحهاالعربيةللامة

هالئقاثح!!فىتء،ب'-


